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 ما هو حدّ الاغتصاب في الشرع؟ وهل يجوز العقوبة بالخصاء؟ ؤال:السّ 

ّالجواب:

 ، والصّلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، ومَن اهتدى بهداه.الحمد لله

 وبعد:

ب، وهو هو :صابت  فالاغ   نَ الغصَ  طلحاً ص  م  ح الآن بَ هراً، وأص  ماً وقَ ل  يء ظ  الشّ  ذ  أخ   م 

ً خاصّ   راً.ه  ساء قَ النّ   راض  داء على أع  ت  بالاع   ا

حاب الفطَر وأص   ،رائع، وعند جميع العقلاءة الشّ مة في كافّ حرّ قبيحة م   ريمة  وهي جَ 

قوبات، باستثناء الع   وقع عليها أشدّ وت   ،لةع  هذه الف   جرّموانين ت  ظم والقَ ة، وجميع الن  السويّ 

 حيته؟! ضَ  ج من  تصب إذا تزوّ غ  العقوبة عن الم  فع ر  بعض الدول التي تَ 

وا عند هؤلاء الذي ضاد   ،ين أو انعدامهوقلة الدّ  ،طرةعلى انتكاس الف   يدل   كم  وهو ح  

ته، حيّ لاد وضَ ستكون بين الجَ  مة  ورح   ودة  مَ  ريع، ولا ندري أيّ ش  الله تعالى في الت  

كما  -منوه الزّ ح  م  يله الأيام، ولا يَ ز  لا ت  فس تصاب في النّ ريمة الاغ  جَ  آثارَ  ة أن  وخاصّ 

حاولت   ، بل قدرأةوالهوان للمَ  لّ صاحبها إلا الذ  ي   يجات، ولم  فشل هذه الزّ  تَ بَ وقد ثَ  -يقال

 .تحارغتصَبات الان  الم   نَ م   كثيرات  

ّ

جريمته، وقد  رم لفعل  ج  خلالها الم   ن  دخل م  التي يَ  الأبوابَ  :لامّأولااّالإسّ ّوقدّأغلقّ 

الجرائم  أصحاب   ن  تصبين يكونون م  غ  أكثر هؤلاء الم   ة أنّ غربيّ  أظهرت دراسات  

ون هم يستغلّ رات، وأن  خدّ  ور والم  م  تأثير الخ   لتهم تحتَ ع  يفعلون ف  كثيراً ما رى، والأخ  

ختلط، أو ليلاً، عزلة،ن  في أماكن م   ، أو عَملهاهادَ تهم وح  ي ضحي  مش   أو  أو العمل الم 

ن  مشاهد  رمونج  شاهده الم  ما ي   نت الدراسات أنّ دها، وكذلك بي  ها وح  بقاءها في بيت   م 

ثيرة ي ؤدّ ذلك ي   ه عارية، كل  ب  ش   ألبسة   ن  خرج به المرأة م  ائل الإعلام، وما تَ في وسَ  م 

 كراء.إلى وقوع هذه الجريمة النّ 



بس غير نهاها عن اللّ وحياءها، وتَ رأة المَ  ضَ ر  حفظ ع  لام لتَ وقد جاءت تشريعات الإس  

جال الأجانب افحة الرّ صَ هاها عن م  رم، وتن  ح  غير مَ  ن  فر م  تشم، وتنهاها عن الس  ح  الم  

 التشريعات. نَ م  وغيرها  ل،اجوة بالرّ ل  عنها، أو الخَ 

س   رع  الشّ  حثّ كذلك و ذلك  باب وتزويج الفتيات، كل  بادرة بزواج الشّ على الم  لمين الم 

ن   الباب غلق  ي   ؛وغيره كثير    ،في مجتمعات المسلمين كراتعلى شيوع الفوَاحش والم 

ل قي، ويَ  نَ ل م  ويقلّ  حاياهم، افتراس ضَ  رمين من  ج  المَ  نعم  منع الجرائم، ويَ التحللّ الخ 

جتمعات دث في الم  ح  ما تَ إنّ  ؛أكثر هذه الجرائم جب إذا سمعنا أو قرأنا أنّ ع  ولذلك لا نَ

 وان  ويك أن   ؛لماتس  الم  سلمين الم   نَ م   ود ولها هاريد أهل  والتي ي   ين،البعيدة عن الدّ  ة،حلّ ن  الم  

 !واللباس والعادات؟ والأخلاق، ؟!قيحض ر والر  في الت   ممثله

 

ا: عّ أمّ  ثانيا طه رّرعتصابّفيّالشّ قوبةّالاغّ اّ م الزّ  تصب حد  غ  فعلى الم   :الم  نا، وهو الرج 

ً )صَ ح  إن  كان م   كان غير  إن   ؛ريب عامق له الزواج(، والجلد مائة وتغ  بَ سَ أي: نا

ً ر المَ ه  فع مَ د  يَ  ن، وأن  صَ ح  م    حيح.على الصّ  رأة أيضا

هما لله، والثاني ان: أحد  داق حقّ الحدّ والص   : أنّ هرهافعه لمَ دَ والدليل على  قالوا:

 ها.رقة وردّ ع في السّ ط  تمعا كالقَ ج  يَ  لوق، فجاز أن  خ  للمَ 

لاح، فإن  كان ديد السّ ه  تصابه بتَ اغ   يكن   نا، إذا لم  الزّ  عليه حدّ  تصبَ غ  الم   أن   علم:ثمّلن ّ

ذكور في قوله تعالى: )إ ن مَا المَ  طبق عليه الحدّ ن  حارباً، ويَ لاح فإنّه يكون م  السّ  بتهديد  

نَ ف ي  عوَ  َ وَرَس ولهَ  وَيَس  ب ونَ اللَّ  ينَ ي حَار  ض  فَسَاداً أنَ  ي قتَ ل وا أوَ  ي صَل ب وا أوَ  جَزَاء  ال ذ  الأرَ 

م   ن ياَ وَلَه  ي  ف ي الد  ز  ض  ذَل كَ لَه م  خ  نَ الأرَ  ا م  لاف  أوَ  ي ن فوَ  ن  خ  ل ه م  م  ج  م  وَأرَ  يه  ت قَط عَ أيَ د 

يم ( المائدة رَة  عَذاَب  عَظ   .33:ف ي الآخ 

 ناسباً،ما يراه م   ؛ذكورة في الآية الكريمةبعة المَ ات الأر  قوبهذه الع   ن  اكم م  تار الحَ خ  فيَ 

عا للجَ  ن كرة ريمةوراد  ً للمَ حقّ وم   ،الم  ان في ن والأمَ الأم   وع  ي  وهي ش   العامّة، لحةص  قا

 دين.س  ف  تدين الم  ع  الم   تمع، وردّ ج  الم  

 ن  رأة الأجنبية م  تمتاع بالمَ ول الاس  ص  د ح  جرّ هو م   :تصابود بالاغ  ص  ق  كان المَ  ا إن  أمّ 

 دّ رتكبه لا ي حد  الحَ م   ما، إلا أنّ حرّ م   كانَ  فهذا وإن   لة ونحوه،كضمّ أو ق ب   غير وطء،



 قوبة، وهذا عام  الع   نَ ر ما يراه القاضي م  د  ر بقَ عزّ ما ي  رعي الذي ذكرنا سابقا، وإنّ الشّ 

 له. د  رع حَ رد في الشّ يَ  لم   م  ر  ج   في كلّ 

ً ص  ن  ها مَ قوبة، فما كان من  ع   ن  و م  خل  لا تَ  رائمَ الجَ  والحاصل أنّ   ؛رععليه في الشّ  وصا

 تهاد القاضي.ر فيه إلى اج  عليه فالأم   ينصّ  ، وما لم  بهل م  ع  

غ تَ الع   وذهبت بعض الدول؛ إلى ة، رعيّ قوبة شَ ع   ليست  وهي  له؛اء صَ خ  بال صب  قوبة للم 

صَ و أهل العلم، كالنووي  نَ م   عليه غير واحد   ، كما نصّ لبالأصَ  محرّ م   جلاء للرّ الخ 

 أدلة شرعية:  حريمهنعاني، ويدل لتَ والصّ 

ع ونَ إ لا  )فمن القرآن الكريم: قول الله عز وجل:  ن  د ون ه  إ لا  إ ناَثاً وَإ ن  يدَ  ع ونَ م  إ ن  يدَ 

يدًا وضًا *شَي طَاناً مَر  يباً مَف ر  كَ نصَ  باَد  ن  ع  ذنَ  م  م   *لَعنَهَ  اللَّ   وَقاَلَ لَأتَ خ  م  وَلَأ مَنّ ينَ ه  ل ن ه  وَلَأ ض 

ذ  الش   ن  خَل قَ اللَّ   وَمَن  يتَ خ  م  فَليَ غيَّ ر  رَن ه  نَ عاَم  وَلَآم  م  فَليَ بتَّ ك ن  آذَانَ الأ  رَن ه  ن  ي طَانَ وَل ي  وَلَآم  ا م 

ب يناً رَاناً م  س  رَ خ   . 119 - 117النساء:  (د ون  اللَّ   فَقدَ  خَس 

له من  وولاء   ،لأمر الشيطان ه امتثال  رام؛ لأنّ ق الله حَ ل  غيير خَ تَ  فهذه الآية تدل على أن  

خالفة لفطرته التي وم   ،لق اللهلخَ  تغيير  لا شكّ أنهّ صاء بين، والخ  م   ران  س  وخ   ،دون الله

ً الناس عليها فيكون حَ  فطرَ  لخلق الله فواضح؛ لأن فيه بتر جزء  ا كونه تغييراً ، أمّ راما

لقة الجسدية بلا مسوغ شرعي. وقد جاء في تفسير الآية الكريمة أن )تغيير من الخَ 

 خلق الله(: هو الخصاء.

 :ديثاحفي الأ ما ثبتَ و

حديث ابن مسعود قال:  :صاءوالخ  ل بتّ الت   نَ ره م  ك  باب: ما ي   في النكاح: البخاري ففي

 ؟صيخ  تَ س  ألا نَ :لنا شيء، فقلنا و مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسَ غز  ا نَكنّ 

 ورواه مسلم. أة بالثوب.ر  كح المَ ن  نَ لنا أن   صَ رخ   فنهانا عن ذلك، ثم  

 لاف في بني آدم". "فتح الباري"بلا خ   ريم  ح  تَ  "هو نهيّ  :قال الحافظ ابن حجر

(9/119). 

الله صلى الله  رسول   دّ رَ "عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:  :ورويا أيضا

 .ا"صينتَ له لاخ   نَ ل، ولو أذ  بت  عون الت  ظ  مان بن مَ ث  عليه وسلم على ع  



قطاع عن له في الان   نَ فمعناه: لو أذ   "يناصَ تَ له لاخ   نَ لو أذ  ""قوله:  :النووي حافظقال ال

بتل، وهذا ا الت  نمكنساء؛ لي  هوة النّ صينا؛ لدفع شَ تَ لاخ   ؛ملاذ الدنيا ن  م   وغيرهنّ النساء 

ا؛ وفقّ هم هذا م  ظنّ  كن  يَ  تصاء باجتهادهم، ولم  واز الاخ  ون جَ هم كانوا يظنّ على أنّ  محمول  

 .(9/177كان أو كبيرا". "شرح مسلم" ) غيراً ام، صَ رَ حَ  تصاء في الآدميّ الاخ   فإن  

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله،  :الإمام البخاريوما رواه 

ج به النساء، فسكت ما أتزوّ  ت، ولا أجد  نَ ي العَ سَ شاب، وأنا أخاف على نف   إني رجل  

قلت مثل ذلك  ي. ثمّ عنّ  مثل ذلك، فسكتَ  قلت   ي. ثمّ عنّ  مثل ذلك، فسكتَ  قلت   عني. ثمّ 

على  ص  تَ لاق، فاخ   بما أنتَ  القلم   فّ يا أبا هريرة، جَ "وسلم: بي صلى الله عليه فقال النّ 

 ."ذلك أو ذر

ديد، وهو كقوله تعالى: ه  طلب الفعل، بل هو للت  قال الحافظ ابن حجر: "ليس الأمر فيه لَ 

ف ر  ) ن  وَمَن  شَاءَ فَل يَك  م   .(119 /9. "فتح الباري" )29الكهف: ( فَمَن  شَاءَ فَل ي ؤ 

اء الناس من صَ خ   اهري في "مراتب الإجماع": "واتفقوا أن  حزم الظّ  ابن   حافظوقال ال

ط.  (157)ص رام".والتمثيل بهم حَ  ،اصصَ رب والعبيد وغيرهم في غير الق  الحَ  أهل  

 .دار الكتب العلمية

اء في الآدمي صَ ا الخ  : "وأمّ (5/391وقال الإمام القرطبي المالكي في "تفسيره" )

قطع نسله المأمور به ل قلبه وقوته، عكس الحيوان، وان  طَ صي بَ خ  ه إذا فمصيبة؛ فإنّ 

ً  . ثمّ "تناكحوا تناسلوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم"في قوله عليه السلام:  ً  إن فيه ألما  عظيما

س، وكل ذلك ف  هاب نَوإذ   ،مال فضي بصاحبه إلى الهلاك، فيكون فيه تضييع  ما ي  ربّ 

لة، وهو ث  ى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الم  هَ لة، وقد نَث  هذه م   ثمّ  ،عنه منهي  

 صحيح". اهـ.

اء )في صَ رم( الخ  ح  (: ")ويَ 5/495هوتي الحنبلي في "كشاف القناع" )وقال العلامة الب  

 اص ولو( رقيقا". اهـ.صَ ق   الآدميين لغير  

صاء فالخلاصة: إنّ  ً لامية، بل هي م  ريعة الإس  ادمة للشّ صَ م   الع قوبة بالخ   صادمة أيضا

 سانية.للفطرة الإن  

 والله تعالى أعلم



 وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه مسلم

 

ّوكتبه

ّد.ّمحمدّالحمودّالن جدي


